
    التحرير والتنوير

  وقوله ( فأخذتكم الصاعقة ) أي عقوبة لهم عما بدا منهم من العجرفة وقلة الاكتراث

بالمعجزات . وهذه عقوبة دنيوية لا تدل على أن المعاقب عليه حرام أو كفر لا سيما وقد قدر

أن موتهم بالصاعقة لا يدوم إلا قليلا فلم تكن مثل صاعقة عاد وثمود . وبه تعلم أن ليس في

إصابة الصاعقة لهم دلالة على أن رؤية االله تعالى مستحيلة وأن سؤالها والإلحاح فيه كفر كما

زعم المعتزلة وأن لا حاجة إلى الجواب عن ذلك بأن الصاعقة لاعتقادهم أنه تعالى يشبه

الأجسام فكانوا بذلك كافرين إذ لا دليل في الآية ولا غيرها على أنهم كفروا كيف وقد سأل

الرؤية موسى عليه السلام .

 والصاعقة نار كهربائية من السحاب تحرق من أصابته وقد لا تظهر النار ولكن يصل هواؤها

إلى الأحياء فيختنقون بسبب ما يخالط الهواء الذي يتنفسون فيه من الحوامض الناشئة عن شدة

الكهربائية وقد قيل : إن الذي أصابهم نار وقيل سمعوا صعقة فماتوا .

 وقوله ( وأنتم تنظرون ) فائدة التقييد بهذا الحال عند صاحب الكشاف الدلالة على أن

الصاعقة التي أصابتهم نار الصاعقة لا صوتها الشديد لأن الحال دلت على أن الذي أصابهم مما

يرى وقال القرطبي أي وأنتم ينظر بعضكم إلى بعض أي مجتمعون . وعندي أن مفعول تنظرون

محذوف وأن تنظرون بمعنى تحدقون الأنظار عند رؤية السحاب على جبل الطور طمعا أن يظهر لهم

االله من خلاله لأنهم اعتادوا أن االله يكلم موسى كلاما يسمعه من خلال السحاب كما تقوله التوراة

في مواضع ففائدة الحال إظهار أن العقوبة أصابتهم في حين الإساءة والعجرفة إذ طمعوا فيما

لم يكن لينال لهم .

 وقوله ( ثم بعثناكم من بعد موتكم ) إيجاز بديع أي فمتم من الصاعقة ( ثم بعثناكم من

بعد موتكم ) وهذا خارق عادة االله معجزة لموسى استجابة لدعائه وشفاعته أو كرامة لهم من

بعد تأديبهم إن كان السائلون هم السبعين فإنهم من صالحي بني إسرائيل .

 فإن قلت إذا كان السائلون هم الصالحين فكيف عوقبوا .

 A E وهو بالعتاب الصوفية عند ويسمى الصالحين ينال وهو دنيوي عقاب هذا أن علمت قد قلت

لا ينافي الكرامة ونظيره أن موسى سأل رؤية ربه فتجلى االله للجبل ف ( جعله دكا وخر موسى

صعقا فلما أفاق قال سبحانك تبت إليك ) .

 فإن قلت إن الموت يقتضي انحلال التركيب المزاجي فكيف يكون البعث بعده في غير يوم إعادة

الخلق قلت : الموت هو وقوف حركة القلب وتعطيل وظائف الدورة الدموية فإذا حصل عن فساد

فيها لم تعقبه حياة إلا في يوم إعادة الخلق وهو المعنى بقوله تعالى ( لا يذوقون فيها



الموت إلا الموتة الأولى ) وإذا حصل عن حادث قاهر مانع وظائف القلب من عملها كان للجسد

حكم الموت في تلك الحالة لكنه يقبل الرجوع إن عادت إليه أسباب الحياة بزوال الموانع

العارضة وقد صار الأطباء اليوم يعتبرون بعض الأحوال التي تعطل عمل القلب اعتبار الموت

ويعالجون القلب بأعمال جراحية تعيد إليه حركته . والموت بالصاعقة إذا كان عن اختناق أو

قوة ضغط الصوت على القلب قد تعقبه الحياة بوصول هواء صاف جديد وقد يطول زمن هذا الموت

في العادة ساعات قليلة ولكن هذا الحادث كان خارق عادة فيمكن أن يكون موتهم قد طال يوما

وليلة كما روى في بعض الأخبار ويمكن دون ذلك .

   ( وظللنا عليكم الغمام وأنزلنا عليكم المن والسلوى كلوا من طيبات ما رزقناكم وما

ظلمونا ولكن كانوا أنفسهم يظلمون [ 57 ] )
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